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غـادر المبعـوث الأممـي مـارتن غريفيـث يـوم الخميـس  ينـاير  العاصـمة اليمنيـة صـنعاء الـتي
تسيطر عليها المليشيات الحوثية الموالية لإيران دون أن ينظم مؤتمرًا صحفيًا كالعادة، وهو ما يشير
إلى غضــب البريطــاني غريفيــث مــن التصرفــات الحوثيــة الراميــة لهــدم خططــه الساعيــة لخــدمتها في

إنقاذها من هزيمة محققة.

تزامن ذلك مع إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية،
اسـتهداف معسـكرات للمقـاتلين الحـوثيين ومخـازن أسـلحة تتبـع للميليشيـا الحوثيـة “الإرهابيـة” في

عدد من المحافظات اليمنية.

وعـزا التحـالف بإعـادة الغـارات الجويـة علـى مواقـع المليشيـات الحوثيـة، نـاتج عـن اسـتمرار الخروقـات
الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة والتي أدت إلى وقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات

من “الشهداء” المدنيين والعسكريين والمئات من الجرحى.

يــدة باللغــة ــور قرقــاش، بتغر ــر الدولــة للشئــون الخارجيــة الإمــاراتي أن ي وتزامــن ذلــك أيضًــا، إعلان وز
يـد مـن القـوة لإرغـام الحـوثيين علـى الالتزام الانجليزيـة، عـن اسـتعداد التحـالف العـربي لاسـتخدام مز

باتفاق ستوكهولم.
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After large spike in Houthi violations over last few days,
Coalition today struck 10 Houthi training camps outside of

Hodeida Governate. Coalition prepared to use more
calibrated force to prod Houthi compliance with Stockholm

Agreement.

AnwarGargash) January 30, 2019@) د. أنور قرقاش —

وهــذا مــا يعــني أن ضبــط النفــس للتحــالف العــربي والحكومــة اليمنيــة، قــد شــارف علــى الوصــول إلى
مراحله النهاية مالم يكون هناك موقف واضح من المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والحوثيين الذي

يسعون لعرقلة تنفيذ اتفاقية السويد.

وفي الـ من شهر ديسمبر أعلن أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في ستوكهولم توصل
الأطـراف اليمنيـة إلى اتفـاق بشـأن الحديـدة وتعـز وتبـادل الأسرى، وهـو إعلان يبـدو كـان مفروضًـا مـن
قبـل الأمـم المتحـدة لتجـبر الحـوثيين علـى القبـول بـالأمر الواقـع، وهـو مـا يشـير إلى عـدم معرفـة الأمـم

المتحدة بالمليشيات الحوثية.

ومنــذ ذلــك الحين لم يســتطيع مــارتن غريفيــث المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، ولا الجــنرال الهولنــدي
المستقيل باتريك كاميرت من تحريك المياه الراكدة أو تلك الصخور التي وضعها الحوثيين في طريق
تنفيذ اتفاق السويد بتسليم مدينة الحديدة وموانئها ورفع الحظر عن تعز، إضافة إلى الملف الإنساني

لاسيما فيما يخص تبادل الأسرى التي أنبثقت منه لجان لمناقشة هذا الجانب.

تعنت حوثي وخرق متواصل للهدنة

ــات الحوثيــة ــة والمليشي ــة الشرعي ــد بين الحكومــة اليمني ــم إعلان التوصــل إلى اتفــاق في السوي حين ت
المواليــة لإيــران، أظهرنــا في كتابــة تحليليــة في نــون بوســت عــن تخوفنــا مــن مــآلات تفســير بنــود تلــك
الاتفاقية لاسيما لدى الحوثيين أنفسهم في فهمها وتفسيرها لصالح جماعتهم، وهو ما تحقق ذلك

التخوف بعد شهر ونحو عشرين يومًا.

الحوثيـون فسروا ذلـك الاتفـاق وفـق تطلعهـم وهـدفهم منـه، وهـو أنـه يقـضي بـان تنسـحب المقاومـة
الوطنية المشتركة من الحديدة، وتجبر التحالف العربي وقف الطلعات الجوية، وفتح مطار صنعاء،
على عكس حقيقتها التي تدعو المليشيات الحوثية بتسليم المدينة والموا إلى الحكومة اليمنية المعترف

بها دوليًا.

يبدو أن المليشيات الحوثية كانت تعلم أن إعلانها بإعادة انتشار قواتها وتسليم
موا الحديدة تسليمًا وهميًا، ستعترض عليه الأمم المتحدة والحكومة
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اليمنية، لكي تضل في الحديدة لأطول فترة ممكنة

في يوم الـ من ديسمبر ، أعلن الحوثيون إعادة انتشار قواتهم في محافظة الحديدة اليمنية
وتسليم موا الحديدة لقوات موالية لهم، وأبلغوا الأمم المتحدة بذلك، وطالبوا القوات الوطنية في
محافظة الحديدة، بتسليم أيضًا المواقع التي سيطروا عليها لقوات موالية للحوثيين، لكن الحكومة
اليمنية، اعتبرت تلك الخطوة محاولة للالتفاف على اتفاقية ستوكهولم، وتنصل من قبل الحوثيين

منها، وهو ما يبدو واضحًا من خلال التفسيرات التي فسرها الحوثيون.

هذه العملية ابطأت من تحركات الأمم المتحدة لأن تتوصل مع الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية
إلى نقطــة محــددة لتنفيــذ بنــدًا واحــدا علــى الأقــل مــن بنــود الاتفاقيــة، نتيجــة لعــدم وجــود أســاس
الاتفاقية التي كان لابد على الحكومة اليمنية أن تطالب حينها إيجاد اتفاق تكميلي آخر يشرح تلك
النقـاط الـتي سـتمثل إشكاليـة في التنفيـذ ويفهمهـا كـل طـرف بحسـب ادعـائه إنـه مـن يمثـل الحكومـة

الشرعية، لاسيما البند رقم  من اتفاقية الحديدة.

يقول البند : ” تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموا الحديدة والصليف ورأس عيسى على
عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي
عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين. (لا يفهم في
هــذا البنــد عــن أي مــشرفين يتحــدث عنهــم، هــل يقصــد مــشرفي المليشيــات الحوثيــة أو مــشرفين مــن
الدولة اليمنية، مع العلم أن في الوظيفة العامة للدولة اليمنية لا يوجد مسمى وظيفي يحمل هذا

المصطلح)”.

تحيط قوات المقاومة الوطنية المسنودة من الإمارات العربية المتحدة  حاليّاً
بالأطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، على بُعد  كلم فقط
من الميناء وعلى طول الطريق المباشر إلى صنعاء، في حين تحتفظ المليشيات

الحوثية بغالبية المناطق الحضرية والميناء

يبــدو أن المليشيــات الحوثيــة كــانت تعلــم أن إعلانهــا بإعــادة انتشــار قواتهــا وتســليم مــوا الحديــدة
تسليمًا وهميًا، ستعترض عليه الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لكي تضل في الحديدة لأطول فترة
ممكنة، من خلالها تستطيع استيراد المزيد من الأسلحة الإيرانية، والاستفادة من العائد المالي لموا
الحديدة، إضافة إلى الاستعداد التام لكي تخوض جولة قتال جديدة لاستعادة ما خسرته في الحرب.

 خرق القرار الأممي

ــالأطراف الشرقيــة ــاً ب ــة المتحــدة  حاليّ ــة المســنودة مــن الإمــارات العربي تحيــط قــوات المقاومــة الوطني
والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، على بُعد  كلم فقط من الميناء وعلى طول الطريق المباشر إلى
صنعاء، في حين تحتفظ المليشيات الحوثية بغالبية المناطق الحضرية والميناء، حيث تقيم أعداداً كبيرة



مــن الخنــادق والحــواجز وحقــول الألغــام داخــل المدينــة. ويتطلــب “اتفــاق ســتوكهولم” والقــرار اللاحــق
لمجلس الأمن الدولي رقم  قيام الجانبين باتخاذ الخطوات التالية:

ــار ابتــداءً مــن  ديســمبر، والانســحاب الحــوثي مــن مــوا البحــر الأحمــر، وإعــادة وقــف إطلاق الن
الانتشار المتبادل خا مدينة الحديدة، وإزالة التحصينات.

وبعــد هــذا، قــدمت الحكومــة اليمنيــة، بــدعم طــائرة مراقبــة حديثــة ورادار مــن التحــالف، إحــداثيات
وأوقات وتفاصيل أخرى دقيقة إلى الأمم المتحدة عن العديد من انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق

النار.

كــثر مــن  حالــة مــن الانتهاكــات الحوثيــة في مدينــة الحديــدة مقابــل  هجومــاً  في وقعــت أ
المناطق الريفية جنوب المدينة. وقد استهدفن  المليشيات الحوثية الموالية لإيران مراراً طريق الإمداد
 بالإضافة إلى ،(ًهجوما ) والدريهمي (ًهجوما ) الرئيسي للحكومة بالقرب من التحيتا

هجوماً على خطوط التحالف بالقرب من حيس.

استغل الحوثيون أيضاً فترة وقف إطلاق النار لزيادة تحصيناتهم العسكرية
بشكل كبير في مدينة الحديدة، على عكس مقتضيات “اتفاق ستوكهولم”

 والقرار رقم

قالت القوات اليمنية وقوات التحالف أنها تعرضت لقذائف الهاون (عادة ما تكون قذائف هاون
هجوم بصواريخ “كاتيوشا” و  يناير، فضلاً عن  مرةّ اعتباراً من  (ملم  ثقيلة من عيار

هجمات بمدافع الـ”هاوتزر”.

 على مقر للتحالف في ”-ير، تم إطلاق قذيفتين من المدفعية الثقيلة “بدر ووفقاً لبعض التقار
ديســمبر، وهــو انتهــاكٌ قــد يتطلــب تــواطؤ القيــادات الرفيعــة المســتوى والمســؤولة عــن هــذا النظــام
ــوا أيضــاً  هجومــاً ببنــادق ير إلى أن الحــوثيين شنّ الاستراتيجــي للأســلحة. كمــا تشــير بعــض التقــار
رشاشة ثقيلة عيار . ملم و. ملم، و بقذائف صاروخية، و بمدافع مضادة للطائرات

عيار  ملم، و ببنادق عديمة الارتداد من طراز “بي-″، و بأسلحة قناصة ونيران أخرى.

بذلك يكون الحوثيون قد انتهكوا وقف إطلاق النار بمعدّل  هجوماً في اليوم اعتباراً من  يناير،
وامتنع التحالف طيلة الفترة السابقة عن الرد على النيران، وهذا يعني أن التحالف اختار مواصلة
وقــف إطلاق النــار مــن خلال إظهــار ضبــط النفــس خلال الفــترة الماضيــة بــدلاً مــن اللجــوء إلى اتخــاذ
خطــوات اســتباقية أو الانتقــام أو الــدفاع عــن النفــس، لكــن ذلــك لــن يــدوم طــويلاً طالمــا وأن الأمــم

المتحدة عبر مبعوثها الأممي فشل في إقناع المليشيات الحوثية بتنفيذ بند واحد من اتفاق السويد.

يـادة تحصـيناتهم العسـكرية بشكـل كـبير في مدينـة اسـتغل الحوثيـون أيضـاً فـترة وقـف إطلاق النـار لز
الحديــدة، علــى عكــس مقتضيــات “اتفــاق ســتوكهولم” والقــرار رقــم . فقبــل  ديســمبر، كــان



هناك  خندقاً للحوثيين في المدينة، إلاّ أنه تم حفر  خندقاً جديداً ابتداءً من  يناير – وهذا
تدعمه صور جوّيةّ تم تقديمها إلى الأمم المتحدة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية.

كما قام الحوثيون بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة، معظمها حاويات شحن. وقبل وقف
إطلاق النار، تم الإبلاغ عن  مثل هذه الحواجز، لكن تم تركيب  حواجز إضافية اعتباراً من

 يناير . وقد تم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام جديدة.

منذ أربعة أعوام وحتى اليوم، قتل ما يزيد عن  طفل يمني، سواء في
جبهات القتال التي توظفهم المليشيات الحوثية كمقاتلين لها، أو بسبب

الجوع، أو نتيجة للقصف الخاطئ من قبل أطراف النزاع في اليمن

 دوري بواسـطة أسـلحة مضـادة
ٍ
وفي الـوقت نفسـه، تـم اسـتهداف مركبـات هندسـية للتحـالف بشكـل

للدبابات، مما منع من إزالة الأنقاض، وبالتالي، لم يتحد الحوثيون متطلبات الأمم المتحدة لـ “إزالة أي
مظــاهر عســكرية مــن المدينــة” فحســب، بــل عرقلــوا أيضــاً جهــود التحــالف للتخلــص مــن العوائــق في

المناطق المحررة.

 صــا قــرار الأمــم
ٍ
مــة إلى الأمــم المتحــدة إلى أن الحــوثيين ينتهكــون بشكــل ــة المقنعــة المقد تشــير الأدلّ

المتحدة رقم  و”اتفاق ستوكهولم” واتفاقها الخاص بالحديدة، وهو ما يعني أن الحوثيين ليسو
مستعدين على الالتزام بأي قرار دولي سابق أو حالي أو قادم، وأنهم ماضون فقط لتنفيذ خططهم

المرسومة لهم من قبل إيران، وهو إسقاط المحور السني، واستبدالهم بالمحور الشيعي في المنطقة.

يـد عـن  طفـل يمـني، سـواء في جبهـات القتـال الـتي ومنـذ أربعـة أعـوام وحـتى اليـوم، قتـل مـا يز
تــوظفهم المليشيــات الحوثيــة كمقــاتلين لهــا، أو بســبب الجــوع، أو نتيجــة للقصــف الخــاطئ مــن قبــل

أطراف النزاع في اليمن.

كيف يمكن إجبار الحوثيين على الجنوح للسلم

تتساهل الحكومة اليمنية مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لما يقدمه من خدمات مجانية
للمليشيات الحوثية، عبر التسويف المماطلة في تنفيذ اتفاقية السويد، وهو ما يجب على الحكومة
اليمنيــة عــدم التعامــل بمرونــة مــع محاولــة “غريفيــث” منــح الحــوثيين مساحــة كافلــة مــن أجــل
الاسـتعداد لجولـة جديـدة مـن الحـرب لاسـتعادة مـا فقـدوه ليفرضـوا شروط جديـدة في أي محادثـات

قادمة.

فرص السلام في اليمن بعيدة، ولا تلوح في الأفق القريب، وإنما غائبة تمامًا
لأسباب عديدة، منها عدم استعداد الحوثيين لها



ــا محــددًا وتطــالب الأمــم الحكومــة اليمنيــة في الــوقت الحــالي بموضــع القــوة، وعليهــا أن تزمــن وقتً
المتحــدة بإلــزام المليشيــات الحوثيــة المواليــة لإيــران تنفيــذ ذلــك خلال المــدة الزمنيــة المحــددة، مــا لم تعلــن
إفشال الحوثيين لاتفاقية السويد، وتلجأ للقوة العسكرية الذي قد يجبر الحوثيين على تنفيذ اتفاقية
 ستوكهولم سواء بالاتفاق أو بالقوة العسكرية لاسيما وأنه لم يتبقى للمقاومة الوطنية المشتركة سوى

إلى  كيلوا متر من تحرير موا الحديدة.

التعامــل الحكــومي وفقًــا لأهــواء مــارتن غريفيــث، تخــدم المليشيــات الحوثيــة المواليــة لإيــران، وتخــدم
يــد الأجنــدة البريطانيــة الــتي يحملهــا غريفيــث وهــو مشــاريع بريطانيــة لا دوليــة.. المــشروع البريطــاني ير
تقسيم اليمن بأية طريقة لاستعادة مناطق نفوذهم في المنطقة بعد خمسين سنة من طردهم من

هناك، ولذلك ينحاز “غريفيث” للحوثيين بشكل كبير.

فـرص السلام في اليمـن بعيـدة، ولا تلـوح في الأفـق القريـب، وإنمـا غائبـة تمامًـا لأسـباب عديـدة، منهـا
عدم استعداد الحوثيين لها، ويرفضون أن يدخلوا بأي شراكة سياسية مع أي طرف، وثانيها الأجندة
الــتي يحمهــا المبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــث بحــق المنطقــة، وثالثهــا تجــار الحــرب والمنظمــات الإغاثيــة

الدولية التي تستثمر في هذه الحرب.

إضافة إلى ما تعانيه النخب اليمنية أحزابا وإفرادا من حالة تبلد ولامبالاة وجمود إزاء ما يواجه اليمن
من مخاطر وتحديات تمس وجوده ووحدته وحاضر ومستقبل أجياله، ويبدو أنها معلنة استسلامها

للواقع المزري ومكتفية بفتات المصالح.
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